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المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين

سيدنا وحبيبنا محمد الصادق الأمين

الحمد لله الواحد المعبود ، عم بحكمته الوجود ،وشملت رحمته كل موجود ، أحمده سبحانه وأشكره وهو بكل لسان محمود ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الغفور الودود ، وعد من أطاعه بالعزة ، وتوعد من عصاه بالنار ذات الوقود ، 
وأشهد أن نبينا محمداً عبد الله ورسوله ، صاحب المقام المحمود ، واللواء المعقود ، والحوض المورود ، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ،الركع السجود ، والتابعين ومن تبعهم من المؤمنين الشهود ، وسلم تسليماً كثيراً إلى اليوم الموعود
من الأهمية البالغة عرض الموضوعات الهامة التى تتصل بالفرد والمجتمع وذلك للوقوف على الحقائق وتبصير الجميع بما يجب أن يفعلوه وإذا تأملنا هذا الموضوع سنجد أنه من الموضوعات الهامة على الساحة العالمية والتى يجب علينا الوقوف عندها وعرضها وتحليلها تحليلا دقيقا للوصول الى النتائج المرجوة التى تحقق السعادة والاطمئنان للفرد والمجتمع وأرجو من الله عز وجل أن يوفقنى فى الإلمام بهذا الموضوع وأن أعطيه حقه
موضوعنا اليوم بعنوان

حقائق ربانية للرد على بدع الصوفية
الجزء الأول -  الوساطة بين العبد وربه
الوساطة بين العبد وربه
السؤال : هل من شروط الإستجابة للدعاء أخذ وسيط ؟
مثال : اللهم ببركة فلان إفعل لى كذا وكذا ...

الإجابة هنا من القرآن الذى نزل على خير خلق الله .
فأنظر هذه الآيات وتدبر أمرها ومعناها جيدا ولاحظ الفرق

فما من سؤال وجه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

إلا وكان الجواب بقوله تعالى" قل " أى قل يامحمد كذا وكذا ...
وهذا الدليل من القرآن الكريم :
كل الأسئلة فى القرآن تصدر بقل ( قل يامحمد كذا وكذا ) إسمعوا وتدبروا
قال تعالى : يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ
قال تعالى : يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ
قال تعالى : وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ
قال تعالى : وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْن
قال تعالى : وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ
قال تعالى : وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً
قال تعالى : يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ
قال تعالى : يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ
قال تعالى : يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ
كل هذه الآيات كان محمد صلى الله عليه وسلم فيها وسيطا بيننا وبين الله
أما فى آية الدعاء فأنظر ماذا قال رب العباد سبحانه وتعالى .

قال تعالى :

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ
كما لاحظنا قال تعالى فإنى قريب ولم يقل قل إنى قريب

وهذه الآية الدالة على أن لحظة السؤال أو الدعاء لايجب أن يكون هناك وسيطا بين العبد وربه وإن كان هذا الوسيط محمدا عليه أفضل الصلاة والسلام .

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ
كل الأسئلة فى القرآن تصدر بقل ( قل يامحمد كذا وكذا ) أما فى هذه الآية الخاصة بالسؤال والدعاء

والرجاء والتذلل بين رب الأرض والسماء لم يقل لمحمد صلى الله عليه وسلم قل بل قال فإنى قريب
لأنه لاينبغى أن تجعل بينك وبين الله واسطة 

فإن الله يفرح بدعاء عبده وتذلله وتوبته دون وسيط لأن فى هذه الحالة تكون قد وصلت الى اليقين بأن لا إله إلا الله وحده لاشريك له فأنظر لنفسك عندما تخاطب الملك تخاطب ملك الملوك دون وسيط ودون خوف وأنت على يقين بأن ملك الملوك يسمع لك 
وهذا الشئ عكس الفكر الصوفى بكل تأكيد .

فالمتصوفين لايدعون الله إلا عن طريق وسيط إما أن يتوسل ويسأل بمحمدا ويطلب المدد من محمد صلى الله عليه وسلم وإما بالتوسل وطلب المدد من أحد أفراد آل بيت النبى صلى الله عليه وسلم أو بالتوسل وطلب المدد من أحد أولياء الله الصالحين ( أصحاب الكرامات ) حسب قولهم

بمعى صحيح ( مدد يا سيدى يارسول الله ) الخ ..

ونسوا أن هذه الأفعال منافيه للتوحيد 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
 (ألا أعلّمك – أو قال – ألا أدُلُّك على كلمة من تحت العرش من كنز الجنّة ؟ تقول : لا حول ولا قوّة إلاّ بالله ، فيقول الله عزّ وجلّ : أسلم عبدي واسْتسلم ) 
رواه الحاكم بسند صحيح .
قال النووي رحمه الله 
قال العلماء : سبب ذلك أنّها كلمة اسْتسلام وتفويض إلى الله تعالى، واعْتراف بالإذعان له ، وأنّه لا صانع غيره ، ولا رادّ لأمره ، وأنّ العبد لا يملك شيئاً من الأمر، ومعنى الكنـز هنا : أنّه ثواب مدّخر في الجنّة ، وهو ثواب نفيس .
ومع ذلك فإن علم الصوفية ومنهجه لم يتيقن بعد مما هم فيه من أخطاء تصل إلى حد الكفر والشرك بالله عز وجل إذ أنهم أخذوا عبادا وسطاء لهم بينهم وبين ربهم ونسوا كلام الله

((  وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ   ))
التوحيد: أصل دعوة الرسل أجمعين

قال الله تعالى: 
}وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ}
 الأنبياء : 25
}وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ} النحل : 36
}إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ} فصلت : 14 ، 15

أفرادهم:

نوح عليه السلام: 
قال تعالى: 
{وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ}
المؤمنون : 23 ، 24

إبراهيم عليه السلام :
}وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} العنكبوت : 16 ، 17

هود عليه السلام :
}وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ} الأعراف : 65
}قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ} الأعراف : 70
صالح عليه السلام :
}وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ} الأعراف : 73
شعيب عليه السلام
}وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ}  الأعراف : 85
يعقوب عليه السلام
}أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ}  البقرة : 133

عيسى عليه السلام :
}وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ} المائدة : 72 ، 73
محمد صلى الله عليه وسلم
}قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ * وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ * قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ * قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي} الزمر : 11 – 14
أنواع التوسل بالنبى صلى الله عليه وسلم

النوع الأول:
 أن يتوسل بالإيمان به فهذا التوسل صحيح، مثل أن يقول: 
"اللهم إني آمنت بك وبرسولك فاغفر لي"؛ وهذا لا بأس به؛ وقد ذكره الله تعالى في القرآن الكريم في قوله: 
{ربنا إننا سمعنا مناديًا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار} سورة آل عمران: الآية 193
ولأن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وسيلة شرعية لمغفرة الذنوب، وتكفير السيئات؛ فهو قد توسل بوسيلة ثابتة شرعًا.
النوع الثاني:
 أن يتوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم أي بأن يدعو للمشفوع له؛ وهذا أيضًا جائز وثابت لكنه لا يمكن أن يكون إلا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال: 
"اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا"
 وأمر العباس أن يقوم فيدعو الله سبحانه وتعالى بالسقيا؛ فالتوسل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بدعائه جائز، ولا بأس به.

النوع الثالث:
 أن يتوسل بجاه الرسول، صلى الله عليه وسلم، سواء في حياته، أو بعد مماته: فهذا توسل بدعي لا يجوز؛ وذلك لأن جاه الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينتفع به إلا الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يقول: اللهم إني أسألك بجاه نبيك أن تغفر لي أو ترزقني الشيء الفلاني؛ لأن الوسيلة لا بد أن تكون وسيلة؛ والوسيلة مأخوذة من الوسل بمعنى الوصول إلى الشيء؛ فلا بد أن تكون هذه الوسيلة موصلة إلى الشيء وإذا لم تكن موصلة إليه فإن التوسل بها غير مجد، ولا نافع؛ وعلى هذا فنقول: التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسام:

القسم الأول: أن يتوسل بالإيمان به، واتباعه؛ وهذا جائز في حياته، وبعد مماته.
القسم الثاني: أن يتوسل بدعائه أي بأن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو له فهذا جائز في حياته لا بعد مماته؛ لأنه بعد مماته متعذر. 
القسم الثالث: أن يتوسل بجاهه، ومنزلته عند الله؛ فهذا لا يجوز لا في حياته، ولا بعد مماته؛ لأنه ليس وسيلة؛ إذ إنه لا يوصل الإنسان إلى مقصوده؛ لأنه ليس من عمله.

فإذا قال قائل: جئت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم عند قبره، وسألته أن يستغفر لي، أو أن يشفع لي عند الله فهل يجوز ذلك أولا؟ 
قلنا: لا يجوز.


فإذا قال: أليس الله يقول:
 {ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابًا رحيمًا} سورة النساء: الآية 64.
قلنا له: بلى إن الله يقول ذلك، ولكن يقول: {ولو أنهم إذ ظلموا} و {إذ} هذه ظرف لما مضى، وليست ظرفًا للمستقبل؛ لم يقل الله: ولو أنهم إذ ظلموا.. ، بل قال{إذ ظلموا}. فالآية تتحدث عن أمر وقع في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم واستغفار الرسول صلى الله عليه وسلم بعد مماته أمر متعذر؛ لأنه إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم:"صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له". فلا يمكن لإنسان بعد موته أن يستغفر لأحد؛ بل ولا يستغفر لنفسه أيضًا؛ لأن العمل انقطع.
الدليل على تفاهات مشايخ الصوفية

مثلما للرافضة قصص مضحكة مبكية مع الحمير ..!!

للصوفية نفس القصص ولكن مع الكلاب ..!!

تذكرون حكاية شاه نقشبند الصوفي الذي خدم كلاب الحضرة سبع سنوات يطلب منها الإمداد  ..!!

وقصته مع الكلب الذي استلقى على ظهره يئن ويتأوه وشاه نقشبند يؤَمًّـن ..!!

هو نفسه يقول عنه مؤلف كتاب : " الكواكب الدرية على الحدائق الوردية في أجلاء السادة النقشبندية "

وقال - قدس الله سره ، ورفع في الملأ الأعلى قدره - : نفي الوجود وعدم رؤية النفس في هذا الطريق هو رأس مال دولة القبول والوصول ، وإني في هذا المقام نسبت نفسي إلى كل طبقة من طبقات الموجودات ، فوجدت كل فرد منها في الحقيقة أحسن مني .

حتى أني وصلت إلى طبقة الفضلات فرأيت لها منفعـة ولم أرَ لي منفعة.

ثم وصلت إلى فضلة الكلب فقلت : مالها نفع ، فحكمت على نفسي بأنها مثلها ، ثم تبين لي بعـدُ ، أن لتلك الفضلة نفعاً ، فحينئذ تحققت أنه ليس لي نفع أصلاً . 
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لقد صدق بقوله أن فضلات الكلاب خير منه  ..!!
ومع النقشبندي كل الحق بأن لا نفع فيه أصلاً ..!!
فأي خير يرجى فيمن يترك القرآن والسنة طالباً من الكلاب الإمداد ..!!
وكما قيل : أن شر البلية ما يضحك ..!!
نجد في نفس الصفحة قول المؤلف عن النقشبندي إياه :
"وقال - قدس الله سره - : لا ينفع سالك هذا الطريق إلا البذل والمسكنة وعلوَّ الهـمّـة ، فإني أنا ما أدخلوني إلا من هذا الباب ، وما نلت إلا من ذلك "

ولا أدري أي علوّ همـة يقصدها النقشبندي ..؟؟
أهي طلب الإمداد من الكلاب ..؟؟
أم مقارنة نفسه بخرا الكلب ..؟؟
أم أن الخرا أفضل منه ..؟؟
ماذا قالوا عن الصوفية :

تعريف التصوف
قال القاضي شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى:

التصوف علم تعرف به أحوال تزكية النفوس، وتصفية الأخلاق وتعمير الظاهر والباطن لنيل
السعادة الأبدية 
ويقول الشيخ أحمد زروق رحمه الله:

التصوف علم قصد لإصلاح القلوب، وإفرادها لله تعالى عما سواه. والفقه لإصلاح العمل، وحفظ
النظام، وظهور الحكمة بالأحكام. والأصول "علم التوحيد" لتحقيق المقدمات بالبراهين، وتحلية الإيمان
بالإيقان، كالطب لحفظ الأبدان، وكالنحو لإصلاح اللسان إلى غير ذلك 
وقال أبو الحسن الشاذلي رحمه الله:

التصوف تدريب النفس على العبودية، وردها لأحكام الربوبية
وقال ابن عجيبة رحمه الله:

التصوف: هو علم يعرف به كيفية السلوك إلى حضرة ملك الملوك، وتصفية البواطن من الرذائل،
وتحليتها بأنواع الفضائل، وأوله علم، ووسطه عمل، وآخره موهبة
وقال صاحب "كشف الظنون":

هو علم يعرف به كيفية ترقي أهل الكمال من النوع الإنساني في مدارج سعاداتهم 
كل هذه أقوال أهل الصوفية والتى أقروا جميعهم بأن الصوفية علم .

وكما نعلم أن لكل علم منهج وضوابط وأحكام

وسنتعرف معا وسنثبت لكم أن الصوفية ليست بعلم ولا منهج ولاتقوم على أية ضوابط شرعية لأنها وببساطة شديدة قد حادت عن شرع الله وسنة رسوله .

والعلم الذى يحيد ويكثر فيه البدع فهو علم ساقط أراد البعض ترسيخه فى عقولنا وعقول أبنائنا .

وأنا أقول عن التصوف :

أنه علم غير ممنهج وليس له ضوابط ولا أحكام وأنه علم قد كثرت فيه البدع
والعلم الذى يساعد على ظهور البدع فهو علم ساقط

وإلى لقاء آخر مع الجزء الثانى من 
حقائق ربانية للرد على بدع الصوفية
تحقيق / أحمد الفارسى
















